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تتمثل إشكالية هذه الدراسة في أن معظـم الدراسـات التـي اتجهـت نحـو                : مستخلص
ينـة العربيـة القديمـة كـان موجهـاً ناحيـة التعـرف              تحليل التراث العمراني في المد    

على أهم السمات المعمارية والعمرانية التي تـشكل منهـا هـذا التـراث فـي البيئـات                  
المختلفة، واستنباط أهم المفردات التي يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي العمـارة العربيـة                 

القـيم  في حين أنه من الأفضل أن تتجه الدراسـات نحـو التعـرف علـى                . المعاصرة
التصميمية التـي أفرزتهـا عمليـة التـصميم المعمـاري للمبـاني التراثيـة، ليـصبح                 
التعامل مع فكر معماري وليس مع مفـردات جامـدة اختلفـت فـي معظـم الأحيـان                  
من بيئة عمرانية إلى أخرى، واختلفت أصولها ما بـين كونهـا مبتكـرة فـي العمـارة                  

هـذا مـن جانـب ومـن جانـب        . بقةالتراثية وما بين كونها متطورة عن عمارات سـا        
 سـواء عـن     -آخر فإن الدراسات المتعمقة لتـأريخ الفكـر التـصميمي لا تتعـرض              

 للدور الذي لعبتـه العمـارة التراثيـة فـي صـياغة مجموعـة مـن                 -جهل أو قصد    
مبادئ الفكر التصميمي التي انطلـق منهـا الفكـر المعمـاري فـي القـرن العـشرين                  

ف الرئيـسي لهـذا البحـث فـي اسـتنباط أهـم             ومن هنا يتحـدد الهـد     . بشكل خاص 
ومـع الاعتمـاد    . الملامح الفكرية التي ميزت التـصميم المعمـاري للعمـارة التراثيـة           

على المنهج التحليلي فقد توصلت الدراسة فـي هـذا البحـث إلـى أن ملامـح الفكـر                   
التصميمي رغم تداخلها وتكاملها فإنه يمكن تـصنيفها إلـى ملامـح نفعيـة وتـشكيلية                

نية وبيئية واقتصادية، وقـد كـان لكـل منهـا دوره المهـم فـي صـياغة ملامـح                 وتق
الفكر التصميمي للعمارة التراثيـة بـشكل مجمـل، كمـا أن هـذه الملامـح لا تتغيـر                   
بحدوث أية مدخلات جديدة فـي التـصميم؛ بـل يمكـن لهـا أن تتطـور وأن تتفاعـل         

لحديثـة، وتطرحـه    مع المستجدات، وهذا ما نراه قـد حـدث بالفعـل فـي العمـارة ا               
الورقة البحثية كأطروحة فكرية عامـة للاسـتفادة منهـا فـي المنـاطق الـصحراوية                

  .الجديدة
  

  
  الإشكالية، الأهداف، المنهج :  المدخل التمهيدي-١
   الإشكالية البحثية ١-١

  :محورين رئيسيين يشكلان معا الإشكالية البحثية لهذه الدراسة، وهما
راسات التـي اتجهـت نحـو تحليـل التـراث العمرانـي فـي المدينـة            أن معظم الد   :المحور الأول 

العربية القديمة كان موجهاً ناحية التعرف على أهم الـسمات المعماريـة والعمرانيـة التـي تـشكل                  
منها هذا التراث في البيئـات المختلفـة، مـع اسـتنباط أهـم المفـردات المعماريـة التـي يمكـن                      

 فـي حـين أنـه مـن الأفـضل أن تتجـه الدراسـات نحـو                  .الاستفادة منها في العمارة المعاصرة    
التعرف على القيم التصميمية التي أفرزتها عملية التـصميم المعمـاري للمبـاني التراثيـة، ليـصبح                 



التعامل مع فكر معماري يقبل التطور، وليس مع مفـردات جامـدة اختلفـت فـي معظـم الأحيـان                    
 كونها مبتكـرة فـي العمـارة التراثيـة ومـا            من بيئة عمرانية إلى أخرى، واختلفت أصولها ما بين        

  .بين كونها متطورة عن عمارات سابقة
 سـواء عـن     – إن الدراسات المتعمقـة لتـأريخ الفكـر التـصميمي لا تتعـرض                 :المحور الثاني 
 للدور الذي لعبته العمـارة التراثيـة فـي صـياغة مجموعـة مـن مبـادئ الفكـر                 –جهل أو عمد    

  .كر المعماري في القرن العشرين بشكل خاصالتصميمي التي انطلق منها الف
   أهداف الدراسة-٢-١

  :تهدف الدراسة في هذا البحث إلى تحقيق ما يلي
 استنباط أهم الملامح التي ميزت الفكر التـصميمي للعمـارة التراثيـة، وتوضـيح الكيفيـة التـي                   -

 انتـشرت فـي     تم بها صياغة هذا الفكر الموروث في نطـاق العمـارة العالميـة المعاصـرة التـي                
  .مختلف البيئات بنفس الكيفية

 تقديم إطار فكري عام نحو تفعيل الاستفادة مـن ملامـح هـذا الفكـر التـصميمي فـي تعميـر                      -
المناطق الصحراوية، ليس من خلال التطوير الـذي تـم فـي إطـار ومـن خـلال نطـاق الفكـر                      

وفنـا الاجتماعيـة    الخاص بالعمارة العالمية المعاصرة، وإنمـا مـن خـلال مـا يتوافـق مـع ظر                
  .والبيئية الخاصة

 تقديم بعض الأطروحات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاسـتفادة مـن المـوروث مـن الفكـر                    -
التصميمي في المناطق الصحراوية الجديدة، بوصفها البيئـة الخـصبة التـي يـسهل مـن خلالهـا                  

  .عملية التجريب والتقييم
   منهج البحث-٣-١

تحليلي كوسيلة بحثيـة؛ ولـذا فقـد تحـددت الخطـوات المنهجيـة التاليـة                اتخذت الدراسة المنهج ال   
  : كأساس منهجي للدراسة في هذا البحث١شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الخطوات المنهجية للدراسة في هذا البحث١شكل 
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بهدف اسـتخلاص أهـم ملامـح الفكـر التـصميمي لعمليـة             التحليل والاستنباط       : الخطوة الأولى 
  .معماري في العمارة التراثيةالتصميم ال

مناقـشة تلـك المبـادئ فـي إطـار الظـروف المعاصـرة              الأطروحة النظريـة        : الخطوة الثانية 
لمناطق التنمية العمرانية الجديدة؛ بهدف التعرف على الكيفيـة التـي يمكـن مـن خلالهـا تطـوير                   

  .هذا الفكر المعماري
تائج البحثيـة التـي توصـلت إليهـا الدراسـة فـي             وتضم أهم الن  النتائج البحثية       : الخطوة الثالثة 

  . هذا البحث، بجانب التوصيات المقترحة
  
  ملامح الفكر التصميمى للعمارة التراثية:  التحليل والاستنباط-٢

 فـي العمـارة التراثيـة المتمثلـة فـي شـكل أساسـي فـي العمـارة                   - بفكر محايد    -إن المدقق   
البيئات المعماريـة؛ يمكنـه أن يميـز مجموعـة مـن            الإسلامية والتي وضحت معالمها في مختلف       

ملامح الفكر التصميمي التي ميزت الفكر المعمـاري لهـذا العمـارة، وانعكـست بـشكل واضـح                  
علي عملية التصميم المعماري للمباني، سـواء تلـك المبـاني ذات الوظيفـة الواحـدة أو المبـاني                   

  .مختلفة الوظائف
كثـر مـن جانـب مـن جوانـب عمليـة التـصميم              ورغم أن ملامح الفكـر التـصميمي تخـدم أ         

المعماري؛ النفعـي، والتـشكيلي، والتقنـي، والبيئـي، والاقتـصادي، إلا أنـه ولتحقيـق أهـداف                  
البحث، فقد تم استخلاص أهم الملامح التي ميزت الفكـر التـصميمي للعمـارة التراثيـة، كمـا تـم                    

  .٢تبويبها تحت الجانب الذي تخدمه بشكل رئيسي، شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   العلاقة بين ملامح الفكر التصميمي للعمارة التراثية وجوانب عملية التصميم المعماري٢شكل 
  
  
      ملامح الفكر التصميمي النفعية١-٢

تنطوي المنفعة الوظيفية لمختلف الحيزات الداخليـة فـي المبـاني علـى مجموعـة مـن المبـادئ                   
 أطـر الفكـر التـصميمي للعمـارة التراثيـة علـى             التصميمية التي تشكل في مجملها إطار مهم من       

  :  النحو التالي

  ملامح الفكر التصميمي 
  للعمارة التراثية
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مـسجده فـي    ) صـلى االله عليـه وسـلم      (   عندما اختط الرسول        الشكل يتبع الوظيفة   ١-١-٢
أول الأول بالمدينة المنورة لم يكـن المـسجد فـي حقيقتـه المعماريـة أكثـر مـن فـراغ محـاط                       

صـلى  ( سقف، فـشكا المـسلمون إلـى رسـول االله            بحوائط من اللبن، حتى أنه في البداية لم يكن له         
من الحر، فأمر بعمل ظلة من ثلاثة صـفوف مـن الأسـاطين، ويـذكر الـسمهودي                 ) االله عليه وسلم  

أن كل صف كان به ستة أساطين، ويذكر فـي موضـع آخـر أن أسـاطين المـسجد كانـت مـن                       
عيـون الأخبـار مـا      فـي   " الـدينوري "كما ذكـر    ]. ١[جذوع النخيل وأن سقفه كان جريداً وخوصاً      

هـي قميـصك فـإن شـئت فوسـعه،          : قال يحيى بن خالد لابنه جعفر حين اختط داراً ليبنيها         : "نصه
ولكل ذلك مضامينه العديدة التـي تـصل إلـى أسـاس النظريـة الوظيفيـة                ]. ٢"[وإن شئت فضيقه  

هـو الـشعار الـذي أطلقـه      (Form Follows Function" إن الشكل يتبـع الوظيفـة  "التي تقول 
" أن الـشكل والوظيفـة شـيء واحـد    "، وما تطـور عنهـا مـن    )Louis Sulivanويس سوليفان ل

Form and Function are one)         وهـو الـشعار الـذي أطلقـه فرانـك لويـد رايـتFrank 
Lloyd Wright(       فالغرض الوظيفي هنا ليس مقيـداً، ولكنـه متـسع ليـشمل اخـتلاف الميـول ،

تطـور الاحتياجـات التـي تطـرأ علـى الوظيفـة دون أن              والأغراض، بل ويتطور المبنى وفقـاً ل      
  .يخل ذلك بقضية الشكل الخاص به

   فكـرة المرونـة الوظيفيـة واسـتخدام المـسقط              الحيز الشامل المتعدد الاستخدام    ٢-١-٢
كحيز يمكن أن يؤدي أكثر من وظيفة، ظهرت فـي أول الأمـر فـي الأجـورا الإغريقيـة، لكنهـا                     

 التصميمات المعماريـة لمبنـى المـسجد فـي العمـارة الإسـلامية،              وضحت بشكل أكثر إدراكاً في    
فالحيز الداخلي المسجد النبوي كان مكاناً للعبادة، كما كـان مدرسـة تعلـم فيهـا الـصحابة أمـور                    
دينهم، وكان داراً للقضاء ومناقشة الأمور الـسياسية وعقـد الألويـة وتـسيير الجنـد، كمـا كـان                    

وكانـت  . في الغزوات، وغيـر ذلـك مـن الوظـائف الاجتماعيـة           مركزاً صحياً لمعالجة المصابين     
كل هذه الاستخدامات تتم في حيز واحد مـن دون أي تغييـرات جوهريـة فـي عمليـة التـصميم                     
المعماري لحيز المسجد، فقط كانت هناك بعض التغييرات في ترتيـب وضـع الحيـز كحالـة عقـد                   

  .ة المرضىالمجلس للقضاء بين المتنازعين، أو ضرب الخيام لمعالج
وفي العصر الحديث ظهرت الحاجة ضرورية إلى تحقيـق فكـرة الحيـز ذو الوظـائف المتعـددة؛                  
بسبب صعوبة هدم المبـاني، وبـشكل خـاص مـع تغيـر الاسـتخدامات بـسبب سـرعة تغييـر                     

 Mies Van Der" مـيس فـان درروه  "وقـد جـاء   . الرغبات؛ وبالتالي تغيـر أهـداف المبـاني   
Roheالشامل  لينادي بفكرة الحيز Universal Space      وهو حيـز يمكـن اسـتخدامه فـي أكثـر 

من وظيفة من دون التأثير على الشكل الخارجي للمبنى، وقد عبـر عـن رأيـه فـي هـذه الفكـرة                      
الأغراض التي تؤديها المباني تتغير، كما إننا لا يمكـن أن نتحمـل هـدم المبـاني، ولـذلك                   : "بقوله

، ونبني حيز عملـي واقتـصادي، وفيـه يمكـن أن نـضع              "يفةالشكل يتبع الوظ  "نقلب شعار سوليفان    
  ]. ٣"[الوظيفة

صـلى االله عليـه وسـلم       (   عندما شـكا الوليـد للرسـول            المباني المتعددة الطوابق   ٣-١-٢
 صـغير جـداً ولا يتـسع لأسـرته،          – الذي كان يقع في الجانب الشرقي من المـسجد           –من أن بيته    

]. ٤[ى أن يرفـع بنـاءه فـي الـسماء ويـدعو االله بالتوسـعة              إل) صلى االله عليه وسلم   (فوجهه النبي   
كما أن مبني الوكالات الذي ظهر في العمارة الإسـلامية مثـلَ الـصورة الفعليـة للمبنـى المتعـدد                    

  . في نفس الوقت- سكني، تجاري –الطوابق والمتعدد الوظائف 
وجـه الفكـر    وفي العمارة الحديثة، جاء نمـط العمـران الرأسـي بـشكل واضـح ومـؤثر فـي ت                  

المعماري نحو الارتفاع بالمباني إلى ارتفاعـات كبيـرة؛ نظـراً لقلـة مـسطحات الأرض المتاحـة                  
للبناء، وساعد على ذلك التطور في اختـراع المـصاعد ومـواد البنـاء الخفيفـة وطـرق الإنـشاء                    

  ].٥[التي يمكنها التغلب على تأثير الرياح والقوى الأخرى
  



     تشكيلية ملامح الفكر التصميمي ال٢-٢
مثلت الجوانب التشكيلية في العمارة التراثية جانباً مهماً مـن جوانـب عمليـة التـصميم المعمـاري                  

  : في العمارة التراثية، وأفرز الفكر التصميمي مجموعة من المبادئ الخاصة، من أهمها
   وهو الحيز المتصل بالفراغ الخـارجي فراغيـاً فـي وحـدة واحـدة                  الحيز المنساب  ١-٢-٢
 حيـث يمكـن تعريفـه بأنـه الحيـز الـذي لا          - وهو بهذا يختلف عن الحيز المرن أو المفتـوح           -

وقـد اسـتحدثت فـي      ]. ٦[يحتوي على أية عوائق داخلية حتى ولو لم ينفتح على الفـراغ الخـارجي             
العمارة الإسلامية علاقة فراغيـة جديـدة بـين الحيـزات الداخليـة والفـراغ الخـارجي، وبـين                   

ة في الاتجاه الرأسي، وهو ما أوجد فكـرة الحيـز المنـساب مـن الجوانـب ومـن                   الحيزات الداخلي 
أعلى، فقد اندمجت بعض فراغات المـسكن الإسـلامي الداخليـة وخـصوصاً فراغـات المعيـشة                 
مثل المقعد والإيوان بالفناء الداخلي، حيث يطل المقعد على الفنـاء ويأخـذ عمـق فراغـي يـشعر                   

. لخارجي الذي هو في حقيقتـه تواجـد فـي فـراغ الفنـاء الـداخلي               المستخدم بالتواجد في الفراغ ا    
كما احتوت مباني الوكالات على فكرة صالة المعيشة بارتفاع طـابقين، حيـث كانـت كـل وحـدة                   
سكنية في الوكالة تحتوي على طابقين أو ثلاثـة طوابـق يـربط بينهـا سـلم داخلـي فـي فـراغ                       

  ]. ٧)[م١٥٠٣عام (غوري مفتوح ومنساب لأعلى، وكمثال على ذلك وكالة ال
في فكرة الحيز الـداخلي المنـساب مـن أعلـى ومـن             " فرانك لويد رايت  "وفي العمارة الحديثة أبدع     

، بـل إنـه     )م١٩٣٦عـام   " (فـيلا الـشلالات   "الجوانب في بيوت البراري، والتي بلغت ذروتها في         
" تحـف جوجنهـايم   م"فـي مبنـى     ) متـصاعدة لأعلـى   (قد طور هذا الفكر بعمل الانسيابية حلزونية        

Guggenheim Museum)  ــدع ]. ٦)[م١٩٤٣عــام ــه"كــذلك أب  Le Corbusier" لوكوربوزيي
" فـيلا سـافوي   "في هذه الأفكار وإن اختلفت الوسائل التي حقـق بهـا هـذه الانـسيابية كمـا فـي                    

Villa Savoye)   مبنـى المجمـع الـسكني بمرسـيليا    "و) م١٩٢٨عـام "Unite, D’habitation, 
Marseille) ٦)[م١٩٤٦ام ع .[  

   تعني الوحدة الفراغية انـدماج حيـزات المبنـى كلهـا فـي حيـز                   الوحدة الفراغية  ٢-٢-٢
وهذا ما نجده واضحاً فـي مبنـى المـسجد، منـذ أن بنـى الرسـول                 . واحد يؤدي الغرض الوظيفي   

كمـا حقـق    . مسجده، حيث لم يوجد سـوى حيـز داخلـي واحـد للمـسجد             ) صلى االله عليه وسلم   (
اخلي هذه الوحدة الفراغية في الاتجاه الرأسي فـي العمـارة التراثيـة، حيـث عمـل علـى                   الفناء الد 

  .الربط بين الحيزات
 Larkin Administration" المبنـي الإداري لـشركة لاركـن   "وفـي العمـارة الحديثـة، جـاء     

Building    كمثـال علـى كيفيـة تحقيـق الوحـدة          ) م١٩٠٤عام  " (فرانك لويد رايت  " والذي صممه
ية على المستوى الرأسي والأفقي في المبني، فهو لـم يـصمم المبنـى علـى شـكل حيـزات                    الفراغ

داخلية كاملة التحديد تفصلها حوائط جامدة، لكنه جعـل طـابق المبنـى عبـارة عـن حيـز واحـد                     
 علـى الفنـاء     - حيث لم يوضع للنوافذ زجاج كما كان فـي المبـاني الـسابقة لـه                 –ينفتح مباشرة   

" الأتريـام " مـن أعلـى بالزجـاج، ممـثلاً بـذلك التطـوير الأول لفكـرة                 الداخلي، والذي غطـاه   
Atrium٦[ والتي نبعت من الفناء الداخلي.[  

   قضية تعبير المبنى عن وظيفتـه قـضية فكريـة معقـدة فـي                  التعبير عن الوظيفة   ٣-٢-٢
 ـ    "وإذا كنا نـشيد بمـا حققـه         . مجال العمارة، وفيها مدارس واتجاهات عديدة      " تفرانـك لويـد راي

من قوة التعبير المعماري للمبنى عـن وظيفتـه كمتحـف عـن طريـق               " متحف جوجنهايم "في مبنى   
، فإنـه مـن الواجـب علينـا أن          ]٦[الشكل الحلزوني للحيز الذي استخدمه فـي الـداخل والخـارج          

نشيد أولاً بما سبقت إليه عمارة المسجد من قوة في تعبير الهيئة الخارجيـة لـه عـن وظيفتـه، بـل                      
 قـد دعـا إلـى       – الذي طبق نظريـة الحيـز الـشامل          –" ميس فان درروه  "وإذا كان   . فهعن وظائ 

صـالة قـسم العمـارة      "تعميم الشكل الخارجي ليتلاءم مع أي استخدام يطرأ على المبنى، كمـا فـي               
، فإن الشكل الخارجي للمسجد قد عبـر بقـوة وبـساطة فـي نفـس                ]٦)[م١٩٥٥عام  " (بمعهد الينوي 



متعددة دون تغيير الشكل الخـارجي، وهـو مـا يمكـن حـسمه مـن خـلال                  الوقت عن الوظائف ال   
القول بأن العمارة الإسلامية قد نجحت فـي جعـل الهيئـة الخارجيـة للمبنـى تعبـر عـن حقيقـة                      
الحيز الداخلي وليس عن وظيفة ذلك الحيز، ممثلة بذلك حـلاً منطقيـاً لإشـكالية تـصميمية مـازال                   

  .ائماًالخلاف عليها في العمارة الحديثة ق
   ملامح الفكر التصميمي التقنية٣-٢

يختص هذا الجانب بما يرتبط بالجانب التنفيذي فـي عمليـة التـصميم المعمـاري، وهـو يتوقـف                   
على مواد وتقنيات الإنشاء التي تحقق الفكر التـصميمي، وتلعـب دوراً مهمـاً فـي التـصميم فـي                    

  :المعماري للعمارة التراثيةومن أهم المبادئ التقنية التي تميز الفكر . جميع مراحله
 التـي نـادى بهـا       -   بالنظر إلـى مبـادئ النظريـة العـضوية              التصميم العضوي  ١-٣-٢

 والتي من أهمها؛ الصلة الوثيقـة للمبنـى بالطبيعـة، واسـتعمال المـواد فـي                 -فرانك لويد رايت    
جـات  طبيعتها، وحقيقة المبنـى فـي فراغـه الـداخلي، والتـصميم علـى مراحـل طبقـاً للاحتيا                  

، ومقارنتها بما نشأت عليه العمارة الإسـلامية مـن منطلـق الفكـر الإسـلامي، نجـد                  ]٨[المتزايدة
قد استخدم مواد البناء التـي أتيحـت فـي موقـع البنـاء عنـدما                ) صلى االله عليه وسلم   (أن الرسول   

، كمـا   ]٩[بنى مسجده؛ فكان اللبن للحوائط، وجـذوع النخـل للأعمـدة، وجريـد النخيـل للـسقف                
 عـن حقيقـة الحيـز الـداحلي،         – ببساطتها التي كانـت عليهـا        –ت هيئة المسجد من الخارج      عبر

فالغلاف الخارجي للمبنى هو نفسه المغلف لهيئة الحيز الداخليـة، كمـا تـم توسـعة المـسجد فـي                    
، وذلـك وفقـاً لزيـادة أعـداد         )رضـوان االله علـيهم    (وعهد الصحابة   ) صلى االله عليه وسلم   (عهده  

  .تالي المصلينالمسلمين وبال
مراجـع العمـارة    " قد ذكـر فـي كتابـه         Vitruvius   إذا كان فيتروفيس        متانة البناء  ٢-٣-٢

المتانـة والمنفعـة    : ناسـق بـين جوانـب ثلاثـة هـي         أن العمارة هي نتاج من وحدة وت      ": "العشرة
، فإن القرآن الكريم قد أشار إلى المبنى القوي والمبنـى الـضعيف فـي قـول الحـق                   ]١٠"[والجمال

مثل الذين اتخذوا من دون االله أوليـاء كمثـل العنكبـوت اتخـذت بيتـاً وإن أوهـن                   : "تبارك وتعالى 
، فبيـوت العنكبـوت لـيس       )٤١آيـة   : العنكبـوت سـورة   " (البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون     

كمـا وصـف الـشيخ عبـد الحـي          ]. ١١[لها أساس متين، كما أن عناصـرها وموادهـا ضـعيفة          
طريقـة  " نظام الحكومة النبوية، المسمي بالتراتيـب الإداريـة والولايـات الدينيـة           "الكتاني في كتابه    

بنـاه ثـلاث    ) صـلى االله عليـه وسـلم       (بناء اللبن في حوائط المسجد النبوي، مشيراً إلى أن الرسول         
وهـي لبنـة ونـصف فـي عـرض          : وهو لبنة أمام لبنة، والثانية بالضفرة     : مرات، الأولي بالسميط  

وبـذلك نـرى اخـتلاف      .. وهي لبنتان تعـرض عليهمـا لبنتـان         : الحائط، والثالثة بالأنثى والذكر   
ممـا يـدل علـى أهميـة        أسلوب البناء لما كثر عدد المسلمين، وتمـت زيـادة مـساحة المـسجد،               

تطويع أسلوب البناء، ليخدم وظيفة المسجد أو أي مبنى آخـر، فكلمـا كثـر عـدد المـستعملين زاد                    
  ].٩[الاهتمام بمتانة البناء

   جـاءت الحـسبة علـى مـواد البنـاء فـي العمـارة                  المواصفات الفنيـة للبنـاء     ٣-٣-٢
 جـودة مـواد البنـاء ومتابعتـه         التراثية؛ فقد شدد الفقهاء على أهميـة قيـام المحتـسب بمراعـاة            

لصناعها، وهو أمر يمس جوهر البنيان، ويساعد في الحفـاظ علـى أمـوال المـسلمين وأرواحهـم،                  
ويدل على مدى ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من رقي في مجـال المتابعـة لكـل مـا يتعلـق                     

 الأنفـس والمهـج     أمـا البنيـان، فهـي الأكنـان، لمـأوى         : " فيقول ابن عبـدون       .بشؤون المسلمين 
فمـن الواجـب أن     .. والأبدان، فيجب تحصينها وحفظها، لأنها مواضـع حفـظ الأمـوال والمهـج              

ينظر المحتسب في كل ما يحتاج إليـه مـن العـدد، ومـن ذلـك أن ينظـر أولاً فـي الحيطـان،                        
يجـب  .. وتقريب الخشب الوافر الغليظ القوي للبنية، وهى التي تحمـل الأثقـال، وتمـسك البنيـان                 

أن تكون جهة ألواح البنيان في عرضها شبرين ونصف لا أقل مـن ذلـك، ويحـدد ذلـك القاضـي                     
 ويجـب أن تكـون    .والمحتسب للصناع والبنائين، ولا يصنع حـائط يحمـل ثقـلاً أقـل مـن ذلـك           



يجـب أن يكـون عنـد المحتـسب، أو معلـق            .. الآجر وافرة، معدة لهذا المقدار من عرض الحائط         
غلظ الآجر، وسعة القرمـدة، وعـرض الجـائزة وغلظهـا، وغلـظ الخـشبة،               في الجامع، قالب في     

وغلظ لوح الفرش، هذه القوالب مصنوعة من خشب صلب لا يـستاس، معلقـة فـي مـسامير فـي                    
أعلى حائط الجامع، يحافظ عليها كي يرجع إليها متى ما نقص منهـا أو زيـد فيهـا ويكـون عنـد                      

 وعـن مكـان صـنع مـواد البنـاء            . فيه وأوكـده   الصناع آخر لعملهم، وهذا من أحسن شيء ينظر       
ويجب أن تصنع القراميد والآجر خارج أبواب المدينـة لأن تلـك المواضـع أوسـع، فقـد                  : "يقول  

ويجـب أن يحـدد لهـم       .. ضاق في المدينة المتسع، ويجـب أن يجيـد طـبخ الآجـر والقراميـد                
  ].٩[تاج إليه وجدحتى إذا طلب شيء يح.. المحتسب أن يصنعوا أنواعا من شكل الآجر 

وفي العصر الحديث وجدت مواصفات البناء التي تـصف بدقـة مـواد البنـاء؛ أنواعهـا، وكيفيـة                   
  .صناعتها، والآلات المستخدمة في وضعها في المبنى

   كان القاضي والمحتسب أهـم شخـصيتين أثرتـا فـي العمـارة                 التحكم في العمران   ٤-٣-٢
تعملي البيئة المبنيـة مـن خـلال إصـداره أحكامـاً فـي              التراثية؛ فقد كان القاضي يسيطر على مس      

شئون استخدام الفراغات الحضرية في المدينـة، بينمـا كـان المحتـسب يـسيطر علـى البنـاءين                   
  ].١٢[وكان قريباً مما نسميه اليوم رئيس البلدية

    ملامح الفكر التصميمي البيئية٤-٢
 - كمـا سـبق وأن ذكرنـا         -ل كبيـر، فهـي      ارتبطت العمارة التراثية بالبيئة التي نشأت فيها بـشك        

كانت عمارة عضوية في التوافق مع البيئة بعناصرها المختلفة، وقـد كانـت هـذه العلاقـة واجبـة                   
التحقيق في جميع المباني وفي كل البيئات التي امتدت إليهـا نظـم العمـران النابعـة مـن الفكـر                      

  :ميمية، أهمهاالإسلامي، وقد شكل هذا الارتباط مجموعة من المبادئ التص
   وقد شكل هذا المبدأ فكرة توجيـه الحيـزات الداخليـة للمبنـى إلـى                   التوجيه للداخل  ١-٤-٢

الداخل حول الفناء الداخلي، باعتبار هـذا الفنـاء جـزءاً مـن الفـراغ العـام الخـارجي، وذلـك                     
ميـة أو   بالنسبة لحيزات المنفعة الرئيسية فـي المبنـى، أمـا الحيـزات الثانويـة الوظيفـة أو الخد                 

حيزات الحركة فقد كانت توضع على المحيط الخـارجي للمبنـى، وهـذا مـا يمكـن أن نلاحظـه                    
  .في المباني السكنية بشكل خاص

   وقد كان ذلـك يـتم عـن طريـق تقليـل عـدد الفتحـات                    حماية الحيزات الداخلية   ٢-٤-٢
 الخارجية، والاقتـصار علـى الـضروري منهـا، ومـا كـان يوجـد منهـا كـان يـتم تغطيتـه                      

بالمشربيات، أضف إلى ذلك تكسير خط القطـاع الخـارجي علـى المـستويين الرأسـي والأفقـي،                  
وذلك بهدف تقليل تأثير كمية الإشعاع الشمسي الـساقطة علـى حـوائط المبنـى وبالتـالي تحقيـق                   

  ]. ١٣[بيئية حرارية مريحة في الحيزات الداخلية
 تقليـل مـسطحاتها باتبـاع          حيث تم ذلك عـن طريـق          حماية الفراغات الخارجية   ٣-٤-٢

فكرة النسيج العمراني المتضام، فقد كانت هذه الفراغـات ذات مـسطحات صـغيرة، بينمـا كانـت                  
  . المباني بمسطحات كبيرة

   وقد كان ذلـك يـتم باسـتخدام مفـردات خاصـة مثـل الملاقـف                    التحكم المناخي  ٤-٤-٢
مـة الـتحكم المنـاخي فـي        والشخشيخة والفناء الداخلي، وهي عناصر شكلت بـشكل مجمـل منظو          

  .بيئة المبنى، وإن اختلفت في تصميمها ومسمياتها من بيئة إلى أخرى ومن مبنى إلى آخر
    ملامح الفكر التصميمي الاقتصادية٥-٢

يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مـسجد وكلـوا واشـربوا ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب                     : "قال تعالى 
قد مثلت هذه القاعـدة الـشرعية نهجـاً مـؤثراً فـي حيـاة               ، و )٣١آية  : سورة الأعراف " (المسرفين

المسلم بشكل عام، وبالتالي في نطاق العمران، ومن أهـم المبـادئ التـي يمكـن استخلاصـها فـي                 
  :مجال الفكر التصميمي الاقتصادية ما يلي



 Less is" القليـل كثيـر  "   إذا نظرنا إلى مبنى المسجد، تجلـى لنـا مبـدأ     القليل كثير١-٥-٢
More –          فـي أتـم صـوره، فلـيس هنـاك أقـل مـن               - الذي نادى به ميس فان درروه بعد ذلك 

وضع سجادة على الأرض، فهي من جانب تحدد الهيئة المعماريـة الحـسية لحيـز الـصلاة، ومـن                   
ويتجلـى  ]. ١٣[جانب آخر تحقق الغرض الوظيفي في تخصيص مـسطح لحيـز يـستخدم للـصلاة              

فقـد روى البخـاري عـن أبـي هريـرة           ) صلى االله عليه وسلم   (في نهي الرسول    " القليل كثير "مبدأ  
لا تقـوم الـساعة حتـى يتطـاول         :"قـال ) صلى االله عليـه وسـلم     (أن رسول االله    ) رضي االله عنه  (

كمـا  ]. ١٤[، والتطاول في البنيان هو رفـع سـقف المبنـى زيـادة عـن الحاجـة                "الناس في البنيان  
ألا تبنـي لـك مـسكناً يـا أبـا عبـد             : "لسلمان) نهرضي االله ع  (قال حذيفة   : قال يزيد ابن أبي زياد    

االله؟ قال لم تجعلني ملكاً؟ قال لا، ولكن تبني لك بيتـاً مـن قـصب وتـسقفه بـالبواري، إذا قمـت                       
ولكـل  ]. ١٤"[كأنـك كنـت فـي نفـسي       : كاد أن يمس رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك، وقال          

يفيد في عملية البنـاء، بـل اعتبـار مـا يـؤدي             هذا دلالته التي نستقي منها الحث على الاكتفاء بما          
  .الغرض الوظيفي بمشتملاته وأهدافه الأخرى هو جوهر عملية التصميم المعماري للمباني

إن االله يحـب الـذين يقـاتلون فـي سـبيله            : "   يقول االله عـز وجـل         النسيج المتضام  ٢-٥-٢
الموطـأ عـن أبـي      ، كمـا روى مالـك فـي         )٤آيـة   : سورة الصف " (صفاً كأنهم بنيان مرصوص   

لا يمنـع جـار جـاره أن        : "قـال ) صلى االله عليـه وسـلم     (أن رسول االله    ) رضي االله عنه  (هريرة  
ونستدل من ذلك على تلاصـق المبـاني مـع بعـضها تلاصـقاً شـديداً،                ". يغرس خشبه في جداره   

 ـ                    ك وقد بدأ هذا التلاصق في المدينة المنورة عندما ازدحم عمرانهـا نتيجـة للهجـرة، ومـا تبـع ذل
إلـى  ) رضـي االله عنـه    (من بناء المنازل والخطط الجديدة، كما وجه الخليفة عمـر بـن الخطـاب               
وكمـا هـو معلـوم      ]. ١٥[ذلك عند إنشاء مدينة البصرة، حيث أمر أن تكون دور النـاس متلاصـقة             

فإن هذا النسيج له مميزات عدة؛ منها البيئـي، والاجتمـاعي، بجانـب الاقتـصادي حيـث يـؤدي                   
مسطحات الفراغات الخارجيـة، وبالتـالي قلـة تكـاليف الطاقـة المـستهلكة للحركـة                ذلك إلى قلة    

  .والمرافق وتوفير الوقت الضائع في الحركة
صـلى االله عليـه     (   تجلت البساطة العضوية فـي تـدبير الرسـول              البساطة العضوية  ٣-٥-٢

نـه علـى ظهـر      لما علـم صـلى االله عليـه وسـلم أ          : "لأمر المسكن، يقول ابن قيم الجوزية     ) وسلم
سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره، ثم ينتقل عنهـا إلـى الآخـرة، لـم يكـن مـن                       
هديـه ولا هــدى أصــحابه، ومــن تبعــه، الاعتنـاء بالمــساكن وتــشييدها وتعليتهــا وزخرفتهــا   
وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبـرد، وتـستر عـن العيـون، وتمنـع                   

لوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعـشش فيهـا الهـوام لـسعتها، ولا تعتـور                   من و 
عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليست تحـت الأرض فتـؤذي سـاكنها، ولا فـي غايـة                  
الارتفاع عليه، بل وسط، وتلك أعدل المـساكن وأنفعهـا، وأقلهـا حـراً وبـرداً، ولا تـضيق عـن                     

ر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوي الهوام فـي خلوهـا، ولـم يكـن فيهـا                    ساكنها فينحص 
كنف فتؤذى ساكنها برائحتها، بل رائحتها مـن أطيـب الـروائح، لأنـه كـان يحـب الطيـب، ولا                     
يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقـه مـن أطيـب الطيـب، ولـم يكـن فـي الـدار                       

هذه مـن أعـدل المـساكن وأنفعهـا، وأوفقهـا للبـدن، وحفـظ               كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن       
ليس إلا أن نقول أن هذا هو جوهر البـساطة العـضوية التـي دعـت إليهـا النظريـة                    . ]٩"[صحته

  .العضوية، النابعة من الاحتياج ومن الوظيفة ومن الاستعمال ومن المواد التي يتم البناء بها
  
مـن ملامـح الفكـر التـصميمي للعمـارة          إمكانيـة الاسـتفادة     :  الأطروحة النظرية  -٣

  التراثية في المناطق الصحراوية الجديدة
يقدم البحث في هذا الجزء الطرح النظري الخـاص ببيـان كيفيـة الاسـتفادة مـن ملامـح الفكـر                     
التصميمي للعمارة التراثية في المنـاطق الـصحراوية الجديـدة، وتتكـون هـذه الأطروحـة مـن                  



هـي التطـوير لا الجمـود، والإطـلاق لا التقييـد، التعمـيم لا                و ٣ثلاثة مكونات رئيـسية شـكل       
  .التخصيص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   مكونات الأطروحة النظرية٣شكل 
  
  
   التطوير لا الجمود١-٣

وهي تعني أن يتم التعامل مع هذه الملامـح علـى أسـاس أنهـا ملامـح فكـر وليـست عناصـر                       
ني، وهـذا يفـرض علينـا النظـر بـتمعن           معمارية أو مفردات تراثية جامدة يتم تحقيقها في المبـا         

إلى الكيفية التي يمكن بها تحقيق عملية التطـوير حتـى لا تـصبح هـذه المبـادئ هـي الأخـرى                      
عبارة عن اتجاهات فكرية جامدة، ولقد ألمح البحـث مـن خـلال العـرض الـسابق إلـى الكيفيـة                     

 ـ                ي ظهـرت بهـا هـذه       التي يمكن بها إجراء عملية التطوير من خـلال الإشـارة إلـى الكيفيـة الت
  .  الملامح في العمارة الحديثة، مثل فكرة الانسيابية الفراغية والوحدة الفراغية

   الإطلاق لا التقييد٢-٣
لأن ملامح الفكر التصميمي للعمارة التراثيـة مرتبطـة وبـل ونابعـة مـن العمليـة الفكريـة فـي            

 ـ              ة الفرصـة للمعمـاري     التصميم المعماري، فهذا يعطيهـا صـفة الإطـلاق فـي التفكيـر؛ لإتاح
 سـواء العامـة لكـل المبـاني أو الخاصـة            –للوصول إلى أفكار لا نهائية لكل مـشكلة تـصميمية           

 في إطار هذه المبادئ، وبما يتوافق مـع الظـروف الأخـرى الاجتماعيـة والثقافيـة                 –بمبنى معين   
  .والبيئية والاقتصادية للبيئة التي يتم البناء فيها

   التعميم لا التخصيص٣-٣
وهي تعني أن هذه الملامح هي ملامح فكرية عامة، لا تـرتبط بمبنـى بذاتـه أو باتجـاه معمـاري                     
خاص؛ مما يعطيها صفة العمومية في التطبيـق علـى جميـع المبـاني وجميـع الوظـائف، يبقـى                    
فقط المواءمة بين الظروف الأخرى المحيطة بالعمـل المعمـاري وفـق منهجيـة إمكانيـة تحقيـق                  

  .ملية التصميم المعماريهذه الملامح في ع
  
   الخلاصة-٤
   النتائج١-٤

  :مما سبق يمكن التوصل إلى النتائج العامة التالية
 اشتمال الفكر المعماري لعملية التـصميم المعمـاري للمبـاني فـي العمـارة التراثيـة علـى                   -١

  .ملامح فكرية خاصة تشتمل جميع جوانب عملية التصميم المعماري

  التطوير
  لا

  الجمود

  الإطلاق
  لا

  التقييد

  التعميم
  لا 

  التخصيص

  الإطار العام
  للأطروحة



 العظمـى مـن هـذه الملامـح يمثـل الأسـاس الفكـري للنظريـات                  يمكن اعتبار أن الغالبية    -٢
المعمارية الحديثة، مما يحقق السبق للعمارة التراثية فـي هـذا الاتجـاه، كمـا يـوحي بـشكل                   
كبير إلى الكيفية التي يمكن من خلالها تبني التوجهـات الفكريـة المعينـة نحـو تطبيـق هـذه                    

  .الملامح في عمارتنا الحديثة
مبادئ فكرية من شأنه أن يحقـق نتـائج أفـضل فـي التوصـل إلـى أفكـار                    أن التعامل مع     -٣

جديدة ومبتكرة في التصميم المعماري بشكل أفضل عنهـا فـي حالـة التعامـل مـع مفـردات                   
  .جامدة قد يقع التغيير من خلالها في أنطقة ضيقة لا تحقق أهداف عملية التطوير

   التوصيات٢-٤
  :ا هذا البحث ما يليومن أهم التوصيات التي يمكن أن يقدمه

 ضرورة تغيير النظرة إلى العمارة التراثية مـن أنهـا عمـارة مفـردات وعناصـر معماريـة                   -١
إلى كونها عمارة فكرية تنطوي على كثير مـن المبـادئ الفكريـة التـي يمكـن مـن خلالهـا                     

  .تحقيق عمارة معاصرة تناسب احتياجاتنا البيئية والاجتماعية والاقتصادية
لعلمي المعماري نحو الدراسة التفصيلية للكيفية التـي يـتم بهـا صـياغة هـذه                 توجيه البحث ا   -٢

  .المبادئ الفكرية في عمارتنا المعاصرة، في إطار واقعنا البيئي والاجتماعي
 تطبيق تجارب معمارية منطقية تتفهم الفلـسفة الفكريـة للعمـارة التراثيـة، وإعـادة تقييمهـا؛                  -٣

  .لتحقيق عملية التطوير والاستمرار
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